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"قتصادي في الدول العربيةملاحظات حول تحديات الأمن الا"  
 علي عبدالقادر علي

 ملخص
 

أوردها تقرير التنمية تقـدم هـذه الورقـة عرضـا موجـزا عـن الأسـاس الـنظري لمفهـوم الأمـن البشري ، واستعراض أهم النتائج التي                    
الختامي من الورقة، يتم تقديم ثلاث وفي الجزء .  في البـلدان العربية  حـول تحديـات الأمـن الاقتصـادي للإ�سـان            2009الإ�سـا�ية العـربية لعـام       

توزيع الثروة، و : ملاحظـات حـول الـتحديات الرئيسـية الـتي تواجـه الـدول العـربية فيما يتعلق بمسألة الأمن الاقتصادي من منظور التنمية وهي                   
  .صياغة السياسات التنموية، وخلق فرص العمل 
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Notes on Challenges of the Economic  
Security  in the Arab World 

 
Abstract 

 
The paper provides a brief account of the conceptual foundation of the concept of 

human security, and reviews the most important results on economic security in the Arab 
countries reported in the UNDP's Arab Human Development Report 2009 . In its closing 
section three observations are offered regarding the major challenges facing Arab countries 
regarding the economic security issue from a development perspective: wealth distribution; 
policy choices; and, employment generation 
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تُعـنى هذه الورقة بتقديم عدد من الملاحظات حول تحديات الأمن الاقتصادي في الدول العربية، كأحد              
تقرير التنمية الإ�سا�ية العربية لعام " في ، اسـتناداً عـلى مـا جـاء مـن �ـتائج        )أو البشـري  (مكو�ـات الأمـن الإ�سـا�ي       

 ).2009(الذي أصدره بر�امج الأمم المتحدة الإنمائي " تحديات أمن الإ�سان في البلدان العربية: 2009
 

                                                 
التي " الإ�سا�ي في البلاد العربية ودول الشرق ااورةمن أجل رؤية جديدة للأمن : التنمية الاجتماعية" عمـل حول  قُدمـت هـذه الورقـة خـلال ورشـة         )11

والمؤسسـة العـربية للديموقراطية بالتعاون مع منظمة لا سلم بدون عدالة وشبكة الشراكة من أجل الحوار   �ظمـتها اللجـنة القطـرية الوطـنية لحقـوق الإ�سـان             
 .قطر في مدينة الدوحة بدولة 2009 أكتوبر 13-12، خلال الفترة الديموقراطي
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أو (وتشــتمل بقيــة الورقــة عــلى ثلاثــة أجــزاء تتــناول عــلى الــتوالي الأســاس المفاهــيمي للأمــن الإ�ســا�ي     
هذا وتتناول الملاحظات الختامية    . للـتقرير تحـت التعـليق، وملاحظات ختامية       ، و الرسـائل الأساسـية       )البشـري 

عـدد مـن القضـايا لهـا صـلة وثيقـة بـالأمن الاقتصـادي للأفـراد تشـتمل على قضية توزيع الثروة، و قضية صياغة                  
 .السياسات ، وقضية سياسة التشغيل

 
  الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي الأساس المفاهيمي للأمن الإ�سا�ي         ........22
 

ــتقرير توضــح القــراءة المــتأ�ي   ــلعام  "ة ل تحديــات أمــن الإ�ســان في البــلدان  : 2009التــنمية الإ�ســا�ية العــربية ل
أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية "أن المحتوى التنموي للتقرير يستند على التعريف الموسع للتنمية على     " العـربية 

 ، )2004 أو 1999 (سور أمارتيا سنكما عرضها بروفي" فيهاالـتي يتمـتع بهـا البشـر ليعيشـوا الحياة التي يرغبون        
 .وكما يحاول قياسها دليل التنمية البشرية

 
.   توسـيع حـريات البشـر الغايـة الأساسـية للتـنمية والوسيلة الرئيسية لتحقيق التنمية المرغوبة              عمـلية تعتـبر    

" ة، كمـا يمكن فهم  لـلحرية في عمـلية التـنمي   ) الإ�شـائي (عـلى أنهـا الـدور البـنائي     " الغايـة الأساسـية  "ويمكـن فهـم    
ويعنى الدور البنائي بأهمية .  للحرية في عملية التنمية) الوسائلي(عـلى أنهـا الـدور الأدواتـي      " الوسـيلة الرئيسـية   

الحـريات الحقيقية في إثراء حياة البشر، وتشتمل هذه الحريات على المقدرات الأولية لتفادي مختلف أ�واع الحرمان           
والاسـتمتاع بمختـلف أ�واع الحريات المرتبطة بالمعرفة      ) لال الصـحة، والوفـاة المـبكرة      الجـوع، وسـوء الـتغذية، واعـت       (

للحرية بالطريقة التي تساهم بها مختلف ) الوسائلي(بيـنما يعـنى الدور الأدواتي     .  والتعـليم والمشـاركة السياسـية     
ية كوسيلة للتنمية في حقيقة وتكمن فاعلية الحر.  أ�ـواع الحقـوق والفـرص والاستحقاقات في توسيع حريات البشر         

أن مختـلف الحـريات مرتـبطة ببعضـها الـبعض وأن الحـرية في جـا�ب تسـاعد كـثيراً في إضطراد الأ�واع الأخرى من               
 .الحرية

 
 على خمسة جوا�ب تم التركيزوعـلى الـرغم مـن إمكا�ية استنباط عدد من المكو�ات الإ�شائية للحرية،           

علاقة بعدد من قضايا السياسات التي تتطلب اهتماما خاصاً، وتتميز هذه         ذات   اعتبرتمـن الحـريات الوسائلية      
الحــريات الوســائلية بــأن كــلا مــنها يســاهم في توســيع قــدرة الفــرد لــلعيش بحــرية، كمــا أنهــا تكمــل وتعضــد بعضــها  

وقــد اشــتملت هــذه الحــريات الوســائلية عــلى الحــريات السياســية، والتســهيلات الاقتصــادية والفــرص    .  الــبعض
 :، وذلك حسب الملاحظات التالية ما�ات الشفافية ، والأمن الوقائيلاجتماعية، وضا
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تعـنى الحـريات السياسـية بمعـناها العريض، بما في ذلك الحقوق المد�ية، بالفرص المتاحة للناس ليقرروا             �
مـن سـيحكمهم وعـلى أي مـبادئ، وليراقـبوا وينـتقدوا ويحاسـبوا السـلطات، وليعـبروا عن آرائهم من                

وتشتمل الحريات السياسية   .  لال صـحافة حـرة، وليقـرروا الا�ضمام لمختلف الأحزاب السياسية          خ ـ
 بمعناها الواسع بما في ذلك فرص السجال السياسي النظم الديموقراطيةعلى الاستحقاقات المتوفرة في    

 .والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية

حة للأفراد لاستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الاستهلاك       وتهـتم التسـهيلات الاقتصـادية بالفرص المتا           ����
وتعـتمد الاسـتحقاقات الاقتصادية للفرد على ما يملكه من موارد أو ما هو متاح          .  والإ�ـتاج والتـبادل   

وللمدى الذي يترتب   .  منها لاستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل الأسعار النسبية وعمل الأسواق         
ــز مقــابل للاســتحقاقات    فيــه عــلى عمــلية التــنمية   ــزيادة في تعزي ــادة ثــروات الأمــم، تــنعكس هــذه ال زي

 .  الاقتصادية للسكان
 
وتتعـلق الفـرص الاجـتماعية بالترتيـبات الاجـتماعية في اـالات الـتي تؤثر في الحريات الحقيقية المتاحة                      ����

أهميــة مــثل هــذه  ولا تقتصــر . للأفــراد ليعيشــوا حيــاة طيــبة، كالترتيــبات المتعــلقة بالتعــليم والصــحة   
ــتؤثر عــلى تفعيــل مشــاركتهم في النشــاطات       ــلحياة الخاصــة للأفــراد فحســب وإنمــا تمــتد ل الخدمــات ل

 ).تمعن، على سبيل المثال، دور الأمية(الاقتصادية والسياسية 

وتركز ضما�ات الشفافية على تعزيز الثقة في التعامل بين الناس في إطار اتمع، وهو أمر يتعلق بالحرية    �
وتلعب هذه الضما�ات دوراً .   الـتعامل بـين الأفـراد عـلى أسـاس مـن ضـمان الإفصـاح والسلاسـة             في

 .واضحاً في الحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية والتعامل بنوايا مبطنة وغير معلنة

وقوع هذه بـتوفير شـبكات حمايـة ورعايـة اجتماعية، للحيلولة دون          ) الحمـائي (ويعـنى الأمـان الوقـائي        �
ويشتمل مجال .  الشـرائح الضـعيفة في اـتمع في شـراك الفقر المدقع، وفي بعض الأحيان الجوع والموت            

كالإعا�ــات، وبــرامج الضــمان الاجــتماعي،  (الأمــان الوقــائي عــلى ترتيــبات مؤسســية ثابــتة ومســتمرة  
لطارئة في حالات ااعة    كبرامج العون ا  (وترتيبات ا�تقالية حسبما تتطلبه الظروف      ) ةوالمـنح الداخلي  

 ).والبرامج العامة للتشغيل
 

يمثل هذا الرصد للحريات الوسائلية ذات العلاقة الوطيدة بقضايا السياسات، إطاراً تنموياً شاملا وبعـد،    
بر�امج الأمم على أساس هذا الإطار لاحظ تقرير    . يمكّن من تناول القضايا المتعلقة بأمن الإ�سان بطريقة متسقة        

فهو يعني ، : "أ�ـه مـن الممكـن أن يقـال أن الأمـن البشـري له جا�بان رئيسيان       ) 23 :1994(لمـتحدة الإنمـائــــــــــي   ا
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وهو يعني ، ثا�ياً، الحماية من الاختلالات . أولاً، السـلامة مـن الـتهديدات المزمـنة مـثل الجـوع والمرض والاضطهاد           
 .سواء في البيوت أو في الأعمال أو في اتمعات المحلية  –المفاجئة والمؤلمة في أنماط الحياة اليومية 

 
وكمـا هـو معــروف فـإن الـتعريف الموســع للتـنمية، ومـن ثــم تعـريف الأمـن الإ�ســا�ي ، يسـتند مـن الــناحية            

، أو "المقدرة"النظرية إلى المساهمات المعمقة لبروفسور أمارتيا سن في مجال �ظرية الرفاه حيث قام بتطوير مفاهيم 
كمفـاهيم أوليـة يعـرف عـليها رفـاه الأفـراد عوضـاً عـن السـلع والخدمـات التي               " الاسـتحقاقات "، و   "سـتطاعة الا"

تحت مثل هذا الفهم للمحددات الأساسية لرفاه الإ�سان، وما ترتب عليه . تسـتند عـليها �ظـرية الـرفاه التقـليدية      
ب التـنمية دون حصـرها في مجـال النمو    مـن توسـيع لمفهـوم التـنمية أصـبح مـن الممكـن أن يـتم تـناول مختـلف جوا� ـ              

الدخـل الحقيقـي لـلفرد مـع الـزمن ، والـذي يهـتم فقـط بقضايا الكفاءة في توزيع الموارد           الاقتصـادي، بمعـنى ازديـاد       
 .)2( الإ�تاجية

، لاحظ تقرير 1994في اتساق مع تعريف الأمن الإ�سا�ي الذي جاء به التقرير الدولي للتنمية البشرية لعام               
ــنمي ــام   الت ــربية لع  أن مهــددات الأمــن الإ�ســا�ي تشــتمل عــلى ســبعة مهــددات اقتصــادية ،      2009ة الإ�ســا�ية الع

 . وسياسيةاجتماعيةوغذائية، وصحية، وبيئية، وشخصية، و 
 
  الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير الرسائل الأساسية للتقرير         ........33
 

ــناول تقريــر التــنمية الإ�ســا�ية العــربية لعــام       ية الأمــن  قضــ2009في اتســاق مــع تعــريف الأمــن الإ�ســا�ي، ت
توفر دخل أساسي، عادة من العمل المنتج أو من  "الاقتصـادي لـلفرد العربي من وجهة �ظر أن هذا الأمن يتطلب             

وعلى أساس هذا الفهم تشتمل تهديدات الأمن الاقتصادي ". شبكة الضمان الاجتماعي الرسمية كمصدر أخير   
البطالة في القطاع غير المنظم، والبطالة في أوساط بـتفريعاتها مـن الـبطالة في أوسـاط الشـباب، و      (الـبطالة   : عـلى   

 .، ومستوى الأجور الحقيقية، والفقر ، وعدم توفر شبكات رسمية للحماية الاجتماعية)الذين يعملون لصالحهم
 

هـذا الفهـم للأمـن الاقتصـادي لـلفرد العـربي، توصل التقرير إلى عدد من الملاحظات ، عدد                 عـلى أسـاس      
هذا وقد تم التوصل إلى هذه الملاحظات بالاعتراف الابتدائي بأن   . الترديدكـنه يحتاج إلى     كـبير مـنها معـروف ول      

حســب  (نحــو مــا يوضــح الجــدول الــتاليالعــالم العــربي يتّســم بقــدر كــبير مــن الــتفاوت في مســتويات الدخــول عــلى  
 ):تصنيف البنك الدولي

 
 ))))بالمعادل الشرائي للدولاربالمعادل الشرائي للدولاربالمعادل الشرائي للدولاربالمعادل الشرائي للدولار(((( دخل الفرد  دخل الفرد  دخل الفرد  دخل الفرد متوسطمتوسطمتوسطمتوسط: : : : التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية ): ): ): ): 1((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

                                                 
 .والمراجع المذكورة هنالك) 2004 أو 1999(لتفاصيل هذه المساهمات يمكن الرجوع إلى سن   )2(
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 عدد الدولعدد الدولعدد الدولعدد الدول (%)(%)(%)(%)�سبة السكان �سبة السكان �سبة السكان �سبة السكان  (%)(%)(%)(%)�سبة الدخل �سبة الدخل �سبة الدخل �سبة الدخل 
متوسط دخل الفردمتوسط دخل الفردمتوسط دخل الفردمتوسط دخل الفرد

 ))))دولاردولاردولاردولار((((
 فئة دخل الفردفئة دخل الفردفئة دخل الفردفئة دخل الفرد

 متد�ي 2152 4 22.5 6.4

 متوسط متد�ي 5343 6 61.2 42.5

 متوسط مرتفع 14045 3 4.6 8.4

 مرتفع 27934 5 11.8 42.8

 إجماليإجماليإجماليإجمالي 7688 18 100 100
 ).100: 2009(بر�امج الأمم المتحدة الإنمائي : المصدر

 
 مهددات الأمن الاقتصادي العربي      النتائج حول  عـلى أسـاس إدراك مـثل هـذا الـتفاوت يمكن تلخيص أهم              

 :فيما يليكما جاء بها التقرير 
 
 من سكان العالم العربي بمتوسط دخل% 92 على الرغم من تمتع حوالي ::::متوسـط دخـل الفـرد ومعـدل نموه       متوسـط دخـل الفـرد ومعـدل نموه       متوسـط دخـل الفـرد ومعـدل نموه       متوسـط دخـل الفـرد ومعـدل نموه        �

لـلفرد يعـد مقـبولاً مـن �احية الأمن الاقتصادي إلاّ أن معدل نمو هذا الدخل قد اتصف بعدم الاستقرار ،            
 .بمعنى التذبذب المرتفع، وذلك لاعتماد النمو على أسعار النفط العالمية التي تتصف بمثل هذا التذبذب

 
في معظم الدول العربية  " لأمن الاقتصادي  الـبطالة مـن المصـادر الرئيسـية لا�عـدام ا           تُعـد  "::::معـدلات الـبطالة   معـدلات الـبطالة   معـدلات الـبطالة   معـدلات الـبطالة    �

، وتتفاوت معدلات البطالة بين الدول؛ وتوضح المعلومات المتاحة أن متوسط معدل البطالة في )109ص (
يفـوق المتوسـط على مستوى العالم   ) 2005 في المائـة مـن القـوى العامـلة لعـام      14.4حـوالي   (الـدول العـربية     

شواهد على أن متوسط معدل البطالة قد سجل اتجاهاً زمنياً للارتفاع وهنالك ).  في المائة6.3حـوالي   (
  في المائــة في التســعينات، إلى14.5 في المائــة مـن القــوى العامــلة في الثما�يـنات إلى حــوالي   10.6مـن حــوال  

 .2005 في المائة لعام 15.5 حوالي
 
 بـلغ متوسـط معـدل البطالة في    2006-2005 يوضـح الـتقرير أ�ـه لعـام     ::::معـدل الـبطالة في أوسـاط الشـباب        معـدل الـبطالة في أوسـاط الشـباب        معـدل الـبطالة في أوسـاط الشـباب        معـدل الـبطالة في أوسـاط الشـباب         �

مقار�ة بحوالي متوسط ( في المائـة مـن إجمـالي القـوى العاملة الشابة             30أوسـاط الشـباب في الـدول العـربية          
 في المائة في كل الدول العربية 15، وأن معـدل البطالة في أوساط الشباب العربي قد فاق    %)14لـلعالم بـلغ     

 ).109، ص 6-5ا�ظر الشكل ) ( في المائة7حوالي (دة ما عدا دولة الإمارات العربية المتح
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من % 50 هـذا وقـد مثـلت البطالة في أوساط الشباب العرب في المتوسط أكثر من         ::::�سـبة بطالـة الشـباب     �سـبة بطالـة الشـباب     �سـبة بطالـة الشـباب     �سـبة بطالـة الشـباب      �
هـذا وقد  ). مـن إجمـالي العامـلين عـلى مسـتوى العـالم      % 48مقار�ـةً بمتوسـط بـلغ حـوالي      (إجمـالي العامـلين     

في % 36في الجزائـر كأعـلى قيمة إلى حوالي   % 70 مـن  إجمـالي العامـلين    �سـبة بطالـة الشـباب مـن     تتـراوح 
 .قيمةالمغرب كأد�ى 

 
من إجمالي سكان الدول العربية ذات % 40 يلاحـظ الـتقرير ، أ�ـه في عقـد الألفين، أن حوالي     ::::فقـر الدخـل   فقـر الدخـل   فقـر الدخـل   فقـر الدخـل    �

مقار�ة ) ر دولار لـلفرد بالمكـافئ الشـرائي لـلدولا     2.7(الدخـل المتوسـط يقعـون تحـت خـط الفقـر الـدولي               
 دولار للفرد في 2.4بخط فقر بلغ (مـن إجمـالي سـكان الـدول العـربية ذات الدخل المنخفض              % 59بحـوالي   

 ، 6-5ا�ظر جدول (مـن سـكان الـدول العـربية يعا�ون من الفقر المادي     % 40ممـا يعـني أن حـوالي       ). اليـوم 
 ).114 صفحة

ــتفاوت الــدول العــربية فــيما ي : : : : شــبكات الأمــان الاجــتماعي  شــبكات الأمــان الاجــتماعي  شــبكات الأمــان الاجــتماعي  شــبكات الأمــان الاجــتماعي   � ــتطور شــبكات الأمــان الاجــتماعي   ت تعــلق ب
من تلك التي ) الـتي تقـدم الدعـم الـنظري أو العيني المباشر، ودعم ضرورات الحياة، والتشغيل             (الـنظامية   

، إلى تلك التي لا تزال تعتمد     )دول الخـليج النفطية   (تُشـابه الشـبكات الاجـتماعية في دول الـرفاه المـتقدمة             
ويلاحــظ الــتقرير أن شــبكات الأمــان الاجــتماعي ). ســبيل المــثال الــيمنعــلى (عــلى الترتيــبات التقــليدية 

الـنظامية في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط تُعا�ي من بعض �واحي القصور بما في ذلك �قص الحماية         
ضـد المخاطـر ، وعـدم المسـاواة بـين الأفـراد ، ومحدوديـة الـتغطية ، وضـعف مستوى الاستفادة، وعدم            

 ).119-118ا�ظر ص (ة، وعدم استدامة التمويل كفاءة الإدار
 
  ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية         ........44
 

بـالعودة إلى الأسـاس الـنظري الـذي يسـتند عـليه تعـريف التـنمية البشـرية، ومن ثم تعريف الأمن الإ�سا�ي                        
وإلى ، وإلى الحريات الوسائلية التي تم استنباطها والتي وجد أن لها علاقة مباشرة بصياغة السياسات،     )البشري(

ــود أن        ــلديموقراطية ، � ــربية ل ــتقدم ملاحظــة تعاضــد هــذه الحــريات الوســائلية، ولأغــراض المؤسســة الع ــثلاث � ب
 :ارتباط وثيق ببقية الحريات الوسائلية وبالأمن الاقتصادي للأفراد وثيقة  صلة ملاحظات لها

 
 لاحظ ربية كإقليم، أو كمجموعة،   مثله في ذلك مثل التقارير التنموية الأخرى حول الدول الع          ::::توزيع الثروة   توزيع الثروة   توزيع الثروة   توزيع الثروة    �

المعـلومات المـتوفرة عـن اللامسـاواة في الدخل في البلدان     "أن ، 2009تقريـر التـنمية الإ�سـا�ية العـربية لعـام       
وكما هو معروف عادة ما يتم ). 116ص : 2009 بـر�امج الأمـم المتحدة الإنمائي  " (العـربية ضـئيلة جـداّ     

 )أو الدخـل أو الثروة كمؤشرات لمستوى الرفاه (�فـاق الاسـتهلاكي   قيـاس درجـة عـدم العدالـة في توزيـع الإ         
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بمعنى مساواة كاملة في التوزيع حيث يحصل كل فرد (بواسـطة معـامل جيـني الـذي تتراوح قيمته بين صفر       
وواحـد حيـث يحصـل فـرد واحد على كل الإ�فاق الاستهلاكي أو     ) عـلى متوسـط مؤشـر مسـتوى الـرفاه       

 . الدخل أو الثروة
 

، وعـلى الـرغم مـن محدوديـة المعـلومات في الـدول العربية هنالك شواهد توضح أن الدول العربية             هـذا    
كمجموعـة تتمـتع بدرجـة متوسـطة مـن عـدم المسـاواة في توزيـع الإ�فـاق الاسـتهلاكي مقار�ةً بالتوزيع على مستوى              

 وبحوالي 1995 لعام 0.3623ر بحوالي بمعامل جيني قُد(العـالم، إلاّ أن هـنالك اتجـاه لـتفاقم حالـة التوزيع مع الزمن            
وكمـا هـو معـروف أيضـاً عـادة ما تعني مثل هذه النتائج قيم لمعامل جيني لتوزيع الدخل            ). 2004 لعـام    0.3876

 .)3( ، وهي قيم تُعتبر متوسطة مقار�ة بالعالم2004 لعام 0.454 وحوالي 1995 لعام 0.429تساوي حوالي 
 

ذه النـتائج هـنالك شـعور عميـق في أوساط الباحثين المهتمين بقضايا     وبعـد، مهمـا يكـن مـن أمـر مـثل ه ـ         
التـنمية في الوطـن العـربي بأن مسوحات إ�فاق ودخل الأسرة التي يتم تنفيذها في الدول العربية لا تعكس بصدق                 

 .لزمنحالة عدم المساواة المشاهد على أرض الواقع، ومن ثم لا تعكس بالضرورة تفاقم حالة عدم المساواة مع ا
 

 بأ�ه فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي للأ�سان العربي متناميعلى أساس مثل هذه الملاحظة هنالك شعور  
  تفاقمهـنالك حاجـة ماسـة للحصـول عـلى معلومات تتعلق بتوزيع الثروة في مختلف الدول العربية والتي يعتقد بأن          

آثــار ســلبية عــلى الاســتقرار السياســي طويــل  عــلى المــدى الــزمني الســيكون له   درجــة عــدم العدالــة في توزيعهــا 
 .)4( والاجتماعي للدول

 
 على مستوى العالم تمّ تفسير الاتجاهات الزمنية لدرجة عدم المساواة، كتلك            ::::صـياغة السياسات التنموية   صـياغة السياسات التنموية   صـياغة السياسات التنموية   صـياغة السياسات التنموية    �

عـلى أسـاس تـبني مختـلف دول العـالم لإصلاحات في السياسات            ،  الـتي رصـد�اها موعـة الـدول العـربية         
 وذلك في  قتصـادية في اتجـاه إطـلاق العـنان لقوى السوق منذ بداية ثما�ينات القرن الماضي               والمؤسسـات الا  

 أن ازدادت درجة عدم تطبيق مثل هذه السياسات تـرتب عـلى   و". توافـق واشـنطن  "إطـار سياسـات     
مــن  .المســاواة في الــدول الــتي كــا�ت اشــتراكية وذات مســاواة مــرتفعة عــندما قــامت بــتحرير اقتصــاداتها

 آخــر، ولــلدول غــير الإشــتراكية الــتي تبــنت إصــلاحات اقتصــادية تحريــرية انخفضــت درجــة عــدم  جــا�ب

                                                 
  )2009(للتفاصيل، ا�ظر علي   )3(
 ).2006(ا�ظر، على سبيل المثال، أسيموقلو وروبنسون   )4(
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المسـاواة في بعضـها بيـنما ارتفعـت في أخـرى حسـب الشـرائح الاجـتماعية الـتي كا�ت تستفيد من القيود                  
  .)5( قُبيل تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة بواسطة الدولة على النشاطات الاقتصادية

 
ودون الدخـول في محاولــة جـادة للتفســير يمكـن الــزعم بـأن اتجــاه درجـة عــدم المسـاواة للارتفــاع في الــدول        

العربية قد كان مرده إلى ا�دفاع عدد كبير من الدول العربية لتطبيق سياسات اقتصادية للتحرير الاقتصادي منذ           
كر في هذا الصدد أن مثل هذه السياسات ، والتي         ويذ). بـتواريخ للتطـبيق تفاوتت بين الدول      (بدايـة الثما�يـنات     

فرضـت فرضـاً عـلى الـدول العـربية كمـا حـدث في معظم الدول النامية، قد تعارضت تعارضاً كاملا مع محتوى            
وكما . الـذي سـاد في هذه الدول منذ استقلالها وحتى بداية الثما�ينات من القرن الماضي     " العقـد الاجـتماعي   "

بتفضيله لعدالة التوزيع والإ�صاف "الاجتماعي العربي، حسب وصف البنك الدولي له،  هـو معـروف تميـز العقد    
ــلدولة عوضــاً عــن الســوق في إدارة الاقتصــادات     فــيما يتعــلق بالسياســات الاقتصــادية والاجــتماعية، وتفضــيله ل

املة لدور الدولة الوطـنية، واعـتماده عـلى الـتخطيط بواسطة الدولة في تحديد الأولويات الاقتصادية، ورؤيته الش      
 ".في توفير الرفاه والخدمات الاجتماعية

 
 أن العقد الاجتماعي العربية، على الرغم من إخفاقه      )2009 (وفي اعـتراف �ـادر ، لاحـظ البـنك الدولي           

مقار�ةً بالعالم ( من تحقيق معدلات نمو مرتفعة    1986-1965في مجـال الحـريات السياسـية، قـد تمكـّن خلال الفترة              
ت مــتد�ية مــن الفقــر وعــدم المســاواة في توزيــع الدخــل والإ�فــاق، وانخفــاض مــلحوظ في معــدل الوفيــات،   ومعــدلا

ويعني كل ذلك أن !! وارتفـاع يعـتد بـه في كـل مـن توقـع الحيـاة، ومعـدلات القيـد المدرسـي، ومسـتويات المعرفة                      
 !! لا�سان العربي خلال فترة سريا�ه العقد الاجتماعي العربي قد تمكن من الارتقاء بمستوى الأمن الاقتصادي ل

 
هذا وعلى الرغم من تورط البنك الدولي في الترويج للسياسات الاقتصادية التي ترتب عليها تدهور الأمن         

ليعلن عن أهمية قضايا ) 2006( الدولي البنكالاقتصـادي  لـلفرد العربي، بمعنى سياسات وفاق واشنطن، عاد        
 السياسات الاقتصادية التي تعنى بقضايا عن أهمية، ومن ثم "التـنمية والإ�صـاف  "وان الـتوزيع والفقـر في تقريـر بعـن      

ــة في توفــير الخدمــات الاجــتماعية     ــتوزيع بمــا في ذلــك دور الدول ، )كالتعــليم، والصــحة، والضــمان الاجــتماعي (ال
أســواق المــال، ، والــتحكم في، وإدارة، عمــل )مــن خــلال إصــلاحات زراعيــة(والــتوزيع العــادل للأصــول العقاريــة 

 .وأسواق العمل، وأسواق السلع، والخدمات، كما كا�ت عليه مثل هذه السياسات في العقد الاجتماعي
 

                                                 
رب درجـة عـدم المسـاواة في توزيـع الدخل على مستوى العالم التي أثبتها     لتفسـير ظاهـرة تقـا   ) 2009(هـذا تـلخيص مكـثّف لـلحجة الـتي أوردهـا فيريـرا و رافـاليون                  )5(

 ).2003(رافاليون 
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 لاحظ التقرير تحت الدراسة، عن حق، أن نمط النمو الذي ساد في الدول العربية قد ::::سياسات التشغيلسياسات التشغيلسياسات التشغيلسياسات التشغيل �
.. معـدلات الـبطالة في العـالم أجمع    سـلباً في سـوق العمـل بحـثي بـاتت البـلدان العـربية تُعـا�ي أعـلى                   "أثـر   
عاجزة عن توفير فرص كافية أو مرضية، وبأجور مناسبة، لملايين العرب وجلهم           ) غـدت الدول العربية   (و

 ).118ص : 2009بر�امج الأمم المتحدة الإنمائي " (من الشباب
 

لاقتصــادية تخــدم  في شــأن مــراجعة السياســات ا ) 2006( إلى مــا ذهــب إليــه البــنك الــدولي   وبالاســتناد 
أغـراض الإ�صـاف في الـدول الـنامية، وتحديـداً فـيما يتعـلق بـدور الدولة في إدارة أسواق العمل، هنالك ما يدعو                
الــدول العــربية لاعــتماد اســتراتيجية تــنموية للتشــغيل تهــدف إلى خــلق الوظــائف والحفــاظ عــليها دون التضــحية  

 تحـت العقـد الاجـتماعي العـربي الـذي سـاد خـلال الفترة         بـأهداف زيـادة الإ�ـتاجية مـثل تـلك الـتي كـا�ت متـبعة               
في هذا الصدد أن مثل هذه الاستراتيجية ستشتمل على بر�امج          ) 2005(ويلاحظ بهادوري   . 1986 – 1965

 .لضمان التشغيل بحد أد�ى للأجور يمول من المواز�ة العامة للدولة

 المراجع باللغة العربيةالمراجع باللغة العربيةالمراجع باللغة العربيةالمراجع باللغة العربية
 

تحديات أمن الإ�سان في : 2009تقريـر التـنمية الإ�سـا�ية العـربية لـلعام      "، )2009 (بـر�امج الأمـم المـتحدة الإنمـائي      
 .، �يويورك"البلدان العربية
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